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 الاستغفار ختام الصيام

 د. محمد بن إبراهيم الحمد

 

وقدوة الناس أجمعين،  الصلاة والسلام على إمام المستغفرين،و وساتر العيوب، لذنوب،الحمد لله غافر ا

 وم الدين، أما بعد: نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ي

 لمن أبى+.  في فضل شهر رمضان =ويغفر فيه إلا ÷فقد جاء في الحديث المرفوع عن أبي هريرة 

 أبى أن يستغفر الله+. ! قال: =يقالو: يا أبا هريرة! ومن يأبى

 وقايةُ شرِّها. وتررُ الذنوبِ، والعفوُ عنها، معاشر الصائمين: الاستغفارُ: طلبُ المغفرةِ، وهي سَ

 أعظمِ موانع إنفاذ الوعيد. والاستغفارُ من أجلّ القربات، وأنفعِ الطاعات، و

 .مُ الليل، والحجُّلصلاةُ، وقياالاستغفارُ ختامُ الأعمال الصالحة؛ فيختم به او

  هاا.  عليها، وإن كانت لغواً كان كفارةًويختم به المجالس؛ فإن كانت ذكراً كان كالطابَعِ

وظهور المساالمين،  لإساالام،وأقَّر الله عينه بعز ا يل الله،ولما وفّى نبينا" تبليغَ الرسااالةِ وااهاِ  في سااب 

ااها  عبا ةً قد أكملها، وأ اها، ار؛ فكان التبليغُ وه الله بالاساااااتغفأمر _ و خول الناس في  ين الله أفواجاً

 فشُرِعَ له الاستغفار عَقِيبها. 

ر المقامَ حقَّه؛ فهو أبداً يستغف اله؛ فهو يعلمُ أنه لا يوفِّي هذاوبااملة فهذه حالُ العبدِ مع ربه في جميع أحو 

 لنجاة بدون ذلك. ولا سبيل إلى اة الله ورحمته، عَقِبَ كلِّ عمل صالح، فكلُّ أحدٍ محتاج إلى مغفر

تخرَّق منه باللغو،  ر؛ فهو يكمِّل الصيام، ويرقِّع ماولذلك ينبغي أن يُخرتَم شهرُ رمضانَ بالاستغفا 

 والرفث. 

الاستغفار يرقِّعه؛ فمن و =الغيبة تخرق الصيام، قال: ÷ويروى عن أبي هريرة ) ×:قال ابن رجب  

 .(ل+ليفعاستطاع منكم أن يجيء بصوم مرقَّع ف

ذه والكلام السيِّئ يَخررِقُ هها، امَ جُنَّةٌ من النار ما لم يخرِقْقال: =معنى ذلك: أن الصي× وعن ابن المنذر  

 ااُنة، والاستغفار يرقِّع ما تخرَّق منها+. 

 ر، وصدقة الفطر +.ر يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفاإلى الأمصا× =وكتب عُمر بن عبد العزيز 

لا المعاصي التي نر موجبات سخط الله، وأسباب عقوبته إمون: مِنَ الناسِ مَنر لا يعرف مِأيها الصائ
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 امة المؤمنين. يء فإنما يتوبون منها؛ فهذه حال عشد ت الشريعة في النهي عنها؛ فإذا تابوا من عمل س

فس تُبرعِدُ بها عن  النء لوثةً فيون أن لكل عمل سيِّأما خاصة المؤمنين فحاهام أكملُ وأتم؛ فهم يعرف

الصالحات يعدُّ  ربها من الله _عز وجل_ والتقصير فيالكمال، ويرون أن لكل عمل صالح أثراً في النفس يق

توب؛ وإذا استمرت ن الله؛ فالنفس إذا قصَّرت فيها تعند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس، وتبعدها ع

 لم تأمنر من النقائض والعيوب. 

من الآفات في سيِرها،  وما يعرِضُ هاا هم بصفات النفس،ؤلاء لأنفسهم باختلاف عِلْمِويختلف اتهامُ ه

 استحقاق رضوانه. و وعلمهم بكمال الله، ومعنى القرب منه،

شعورهم بالنقص في ل يبا رون إلى التوبة والاستغفار؛و وهاذا ترى هؤلاء الكمّلِ يسارعون في الخيرات،

 ات. لسماوالعمل والتقصير في حق رب الأرض وا

فمن ذلك أنه طاعة لله،  وبركاتُ متنوعة، أسرار بديعةٌ،و للاساتغفار فضاائلُ جمَّة،   أيها الصاائمون: 

 ]لبنين  الأمطار، والإمداِ  بالأموال واوأنه سااااااااااااببن لمغفرةِ الذنوب، ورفعةِ الدرجات، ونزولِ

               

      ]. 

  فع البلاء، وحصول الرحمة.والاستغفارُ سببن في زيا ة القوة والمتاع الحسن، و

            ] _تعالى_: قال 

     ]. 

        ] _عليه السلام_: وقال على لسان هو 

       ]. 

 .[    ]_عز وجل_:  وقال

 +.لا يَرُ ُّ فيهن سائلًا  ساعاتٍللهفإن  وّ  لسانَك الاستغفارَ،=يا بني ع بنه:لا _عليه السلام_ قال لقمان

 جد في صحيفته استغفاراً كثيراً+.=طوبى لمن و _رضي الله عنها_: قالت عائشةُ

 +.ه من جارٍ أحبَّ إليه من استغفارٍ كثير=ما جاورَ عبدن في قبِر×: وقال أبو المنهال 

 لا تدرون متى تنزل الرحمة+ =أكثروا من الاستغفار؛ فإنكم×: وقال الحسنُ 

، وأما  واؤكم ائكم و وائكم؛ فأما  اؤكم فالذنوب=إن هذا القرآن يدلُّكم على  ×: وقال قتا ة 

 فالاستغفار+. 
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 لاستغفار+.وقال بعضهم: =فمن أهمّتهُ ذنوبُه أكثر هاا من ا

  ] قوله: جمع بينه وبين التوحيد في عز وجل__ ومما يدل على عِظم شأن الاستغفار أن الله

     ]. 

 لا الله، والاستغفار+.لناس بالذنوب، وأهلكوني با: لا إله إ=أهلكت ا وفي بعض الآثار أن إبليس قال:

 ُ يغلقُ بابَ الشر+. لاستغفاروا لتوحيدِ تفتح بابَ الخير،=شها ةُ ا ×:قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ه، ثم يثنِّى بالاعتراف ا أن يبدأ العبد بالثناء على ربالصائمين: للاستغفار صيغ عديدة، وأفضلُه معاشر

ساايد = ال:في صااحيح البخارع عن الن" " ق أوس  بذنبه، ثم يسااأل الله المغفرة كما في حديث شاادا  بن 

 على عهدك ووعدك ناي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأرب الاسااااااتغفار أن يقول العبد: اللهم أنت

؛ فإنه لا يغفر ك عليّ، وأبوء بذن"؛ فاغفر ليما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمت

 +. الذنوب إلا أنت

 +. القيومَ وأتوب إليه استغفر الَله الحيَّومن صيغ الاستغفار: =

 ر له وإن كان فر من الزحف+=من قاله غُف _عليه الصلاة والسلام_: قال

 ع في الترغيب والترهيب. بو  او ، والترمذع، وجوّ  إسنا ه المنذررواه أ

! كيف نستغفر  قال: قلت يا رسول الله÷ الأرت  وفي كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي عن خباب بن

 +. نك أنت التواب الرحيماللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا؛ إقال: =قل: 

ول من رس تغفر الله وأتوب إليهأست أحداً أكثر أن يقول: أي=ما ر قال:÷ عن أبي هريرة  _أيضا_ وفيه

 الله"+. 

 لواحد مائةَ مرةٍ يقول:نا لنعُدُّ لرسول الله " في المجلس اقال: =إنر ك _رضي الله عنهما_ وعن ابن عمر

 .+رب اغفر لي وتب عليّ؛ إنك أنت التواب الرحيم=

 ابن حبّان  مذع، وابن ماجة، وصححه ، والتررواه أحمد، وأبو  او ، والبخارع في الأ ب المفر

 لي.  ومن أخصر الصيغ وأشهرها: أستغفر الله، ورب اغفر

نهاية شهرنا أن تلهج  فيتلك صيغه، فما أحرانا معاشر الصائمين، هذا هو الاستغفار، وهذا فضله، و

 يام. فيما نستقبله من أ نا خير  ثارألسنتنا بالاستغفار، وما أجمل أن يكون الاستغفار ل

 د.وصلّ اللهم وسلّم على نبينا محم اللهم تقبل صيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا،

 


